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َعبر الزمان وم َ ُ ََ َّ ِا جرى به الحدثانـِ َ َ َ َِ ِ َ 
  السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور عبد العزيز القارئ

ِ بقلمه( ِ َ َ ِ(  
 

 الأصول
هـ , أو قبلها بقليـل , كـان  ) ١٣٠٠( في أوائل القرن الرابع عشر سنة 

ُّبن الملا محمد عظـيم القـارئ الخوقنـدي المـدنياالشاب عبد الرحيم  ُّ ُِ ْ َ َُّ ُ , 
َّة القـراء شـمالي ـيجلس على عادة القراء في ذلـك الزمـان المبـارك في دكـ َّ ُ

َّالحجرة النبوية بالمسجد النبوي الشريف ; وهي الدكة التي تقع شمالي 
ُّة التهجــد , بيــنهما فــسـدكــ َ َّ ٌحة تــؤدي إلى بــاب جبريــل , وخلفهــا مــن ـِ

ُالشمال باب النساء ; اعتاد قراء المسجد النبوي الج َ َلوس هناك مـا بـين َُ
َالمغرب والعشاء , ومن كانت نوبته يرفع صوته ويرتل القرآن , وكان  ِّ َُ ُ

ُممن يرتل في هذه الدكـة حينـذاك الـشيخ حـس ِ ُِ ِّ ُ ْ ن بـن إبـراهيم الـشاعر ـَّ
ــ ــسـشي ــراء بالم ــؤذنين , ـخُ الق ــراهيم ســمان شــيخ الم ــوي , وإب ُجد النب َّ َ

 ..وغيرهما 
ِ القـارئ عبـد الـرحيم الخوقنـدي ; في ذلك اليوم كانـت نوبـة الـشاب ْ َ ُ

ٌفكــان يــصدح بــالقرآن ; ومــرت امــرأة  َّ مرغلانيــ«َّ ِ َِ ْ  مــن ســكان )١( »ةٌ ـَ
ــ ــورة مــع ابنهــا ـالمدين ِ محمــد أمــين حــاجي المــرغلاني «ة المن َ ِ ْ َ ِّ             , وكــان »َ

                                                 
ِ مرغــ«ة ـبة إلى مدينـــالنــس  )١( ْ ة في بــلاد مــا وراء ـدن وادي فرغانـــ مــن مــ»لاَن ـَ

  .» تركستان «النهر 
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ً قومندانا « َ ْ َ  بالجيش التركـي , فـسمعا ذلـك الترتيـل الجميـل ; فوقفـا »ُ
ُتلـك المـرأة الجليلـة مـن ابنهـا أن يتفـق مـع هـذا ن ; ثم طلبت يستمعا ُ

ِ الدرويـشية «ًالقارئ الشاب ليخـتم لهـم ختمـة في دارهـم بــ  َِّ ِ ْ َّ ; وتـم »َّ
ــ ْاب أن ـة لهــذا القــارئ الــشـة تلــك المــرأة النبيلـــذلــك ; وكانــت هدي

َزوجته ابنتها  َ ََّ َْ َ. 
َاب هو جدنا , وعروسه المـُذلك القارئ الش ُ ُ َ َّرغلانيُّ ِ َِ ُة جدتنا ـْ َّ ُ. 

 دكـة القراء بالمسـجد النبوي الشريف وهي المعروفة اليوم بدكة الأغوات
وهذه العادة الجميلة وهي خـتم القـرآن في البيـوت كانـت معروفـة في 

  .)١(ذلك الزمان , ولها أصل في السنة النبوية 

                                                 
ُ إن البيـت الـذي يقـرأ فيـه القـرآن يكثـر «: قـال   أن النبـي عن أنس   )١(

 . رواه البزار »ُخيره والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره 
ة ختم القـرآن عـلى المـريض , وقـد ذكـره أبـو بكـر ـومن العادات الصحيح

 انظــره » أخــلاق حملــة القــرآن « هـــ في كتابــه ٣٦٠ة ـوفى سنــري المتـــالآجــ
  .٣٥ص / بتحقيقنا 
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َورزق  ِ : بنــاء ةً مــن الأـة أربعـــُالــشيخ عبــد الــرحيم مــن هــذه الزوجــُ
ُأكبرهم عبد االله , يليه حبيـب االله , يليـه فـتح االله ُْ َُ ُ َّمى بعـد ـ الـذي تـس– ُ

ُ وهو والدنا , وأصغرهم نصر االله – » عبد الفتاح «ذلك بـ  ُ ُ َ ُ.. 
َب المقادير أن أولهم رحيـومن عجائ ُغرهم ـلاً مـن الـدنيا أصــَّ رُ ـ نـص«ُ

َ ; تــوفي شــابا عزبــا يعــاني وطــأة الغ»االله  ًُ ًَ  » كراتــشـي «في ًيدا ـة وحـــربــَ
حيــث تـوفي  , – والـدنا –  أو عبـد الفتـاح» فـتح االله «بالهند ; ثم تـلاه 

ُهـ , وبعـده عمنـا حبيـب  ) ١٣٨٥( بالمدينـة المنورة في صـفر من سنـة  َ ُّ
َ اشترى كفنه واعتزل النـاس , »ِ عبد الفتاح «االله ; لما سمع بوفاة أخيه  َ َ ََ َ ْ

ٍوقبع في غرفة م َ َ . أنا التـالي بعـد أخـي : َن داره ينتظر الموت وهو يقول َ
هــ بمكـة المكرمـة , وبعـده ببـضع  ) ١٣٨٩( وكان ذلـك فتـوفي سـنة 

َنين توفي الأخ الأكبر عمنـا ـس ُّ تان , تغمـدهم االله ـ بأفغانـس»ُ عبـد االله «َ
 .بواسع رحمته 
ُنــشأ الــشيخ  َ َ ُّ عبــد الــرحيم الخوقنــدي «َ  نعومــة  بالمدينــة المنــورة منــذ»ُ

َأظفاره ويبدو أنه ولد بها ,  ِ َوقد تلقى تعليمه بالمـسجد النبـوي ; ومـن ُ َّ َ َ
ُّ يس بن أحمد الخيـاري «شيوخه الشيخ  َ َّ المتـوفى سـنة »ِ هــ ,  ) ١٣٤٤( ُ

ِ الفريش «ُالمدفون بـ  ْ َ َ قرية على طريـق الحـاج بـين المدينـة وينبـع ; قـرأ »ُ َ َ ُ َ ِّْ ِ ٍ
ً شيخا للقراء بالمسجد النبوي حتى »يس  «َعليه القرآن , وكان الشيخ 

 هـ ; حيث تنازل له الشيخ ١٣٠٠ عام » حسن الشاعر «قدوم الشيخ 
 . عن المشيخة ورحل إلى مصر للدراسة بالأزهر » يس «

   لاد ما وراء النهـر رجـل مـن أعيـان ـهـ قدم من ب ) ١٣٢٠( نة ـوفي س
ْ خوقن« َ َ جرشوان «ه ـ لقب»د ـُ َُ  مـن »َ عبـد الـرحيم «َيخ ـ ; وأعطى الش»ْ

ُالمال ما مكنه من افتتاح مدرس َ َّ ِ الدرويـشية «بـ  ةٍـَ َِّ ِ ْ ِتحفـيظ أوقفهـا عـلى  »َّ
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ـــرآن , وعـــلى  الق
ِأهــل القــرآن مــن 

ْ خوقند «مدينة  َ ُ« 
ِوبقيـــة مـــدن مـــا  ِ
          وراء النهــــــــــــر

            ة الباب الشامي هـ من الجهة الشمالي١٣٢٥المدينة المنورة عام              .» تركستان «
ًوأصبحـت هذه المدرسـة بعد ذلك مركزا لنـشـاطات المجـاورين مـن  ُ

ِأفراحهم الديار ;تلك  ِ َ ِوأتراحهم ,  ,ْ ِ َ ِوموالدهم ,  ْ ِ ِ َ ِوحفلاتهمَ ِلخـتم  ِ ْ َ
ُالقرآن , وتقام جيل ـح في رمـضان ; وعنـدي تـسـُلاة التراويـيهـا صــ  ِ

ِهــ ; بـصوت  ) ١٣٨٦(  ان من عـامـة , في رمضـلختم القرآن بالمدرس
ِشيخ المدرسة الش ِّ جناب عبد القادر الخوقندي «يخ ـِ ُ َْ ََ ه االله ; ثـم ـ رحمـ»ِ

َقــرأ دعــاء الخــتم بعــد الــصلاة الــش ََ  رحمــه االله ; » حــسن الــشاعر «ُيخ ـَ
َنفي الذي يجعل دعاء الختم خارجوذلك على المذهب الح    .. الصلاة َ
ُوكان بعض العلماء يفد ِ َ ِون على المدرسـة مـن أنحـاء العـالم الإسـلامي ُ َ

َّوينزلون ضيوفا عليهـا ; أدركـت مـنهم العلامـة المحـدث الديوبنـدي  َ ُِ ْ ُّ َِّ َ َّ ًُ َ ُ ْ
َّ محمد يوسف البنوري «َالشيخ  َِ    .)١(رحمه االله  »ُّ

                                                 
ًين حفـلا كبـيرا ـتانيـة من التركـسـهـ أقام المجاورون بالمدين ) ١٣٧٥( في عام   )١( ً

                    ي العلــــماني ـياسـسًاحتفــــاءا بــــالزعيم الأوزبكــــي والــــ ةـالمدرســــبهــــذه 
 في آلمانيا , حضره جمع غفير ; »ن ـ آخ«ً سياسيا بـ ً المقيم لاجئا» قيوم خان «

َم بـن عبـد الجبـار الأنـديجاني ـيد قاســ الـس«: في مقدمتهم العلماء , منهم  ِ ْ َ« 
ُالمحدث المعروف صاحب  ُ ُ ِّ  يدـ الس«  و»طلح الحديث ـباح في مصـ المص«ُ
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 . »قارئ  عد الفتاح ال« وكان منهم والدنا الشيخ »محمود بن نذير الطرازي .. 
ًوفي هذا الاحتفال سمعت كلمة جيدة للـزعيم التـتري  ً ُ ِ بـاي مـيرزا هاييـت «ْ َ َ ْ ِ ْ  ; لـه »َ

َ وسقوطها تحت وطـأة الاسـتعمار الـروسي القيـصري» تركستان «ٌكتاب عن قضية  ِ 
َثم البولشفي ْ َ; عندي نسخة منه باللغة الألمانية ; فليته يترَجم  – الشيوعي – ُ ُْ ٌ! 

ُألقـى الـزعيم وفي هذا الحفل  َ ْ َ كلمـة أثـارت اســتياء الحـاضرين , » قيـوم خـان «َ ً
َخاصة العلماء منهم ; لأنه حمل علماء  ََ َّ َ  !!َ المسؤولية عن سقوطها » تركستان «ً

ُورد عليه العلامة  َّ ِ بلطـف مـذكرا إيـاه بالجهـاد الـذي » السيد قاسم الأنـديجاني «َ ًٍ
َقاده العلماء ضد الروس , وانطل َ َِ َّ ُ ُ َ خوقندْ «قَ من َ ُ«..  

ِوفي آخر ذلك الاحتفال طلب من والدنا الشيخ  ِ أن يخـتم بـتلاوة » عبد الفتـاح «ُ
ِآيات من القرآن الكريم ; فرتل آيتين من سورة البقرة رددها بـالقرآات الـسبع ,  ٍَ َ َّ َ َ َّ

َ ومن  الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وI: وهما  ُ ْ ُ ْ َ ََ َ ُّ َْ ُّ َِّ َِ ِِ ُ َ َ ِيشهد االلهَ على ما في قلبـه ِ ِ ْ َ ِ َ َُ ُ ِ ْ
ِوهــو ألــد الخــصام  َ َ ُ َِ ُّ َ ْ وإذا تــولى ســعى في الأرض ليفــسد فيهــا ويهلــك الــَ َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ََ َ َْ ُ ْ َِ َ ِ َّ َ َحرث ـِ ْ َ

َوالنسل وااللهُ لا يحب الفساد  ُّ َ ََ َْ ِ ُ َ َ َّH ] البقرة  / ٢٠٥ , ٢٠٤[ 
 !!وفهم كثير من الحاضرين هذه الإشارة 

 
 » هاييت «يمينه  وعلى  في زيارة للملك سعود , ويبدو على يمين الملك»قيوم خان  «الزعيم 
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ِوأنا كنتْ يومها في التاسـعة مـن عمـري , لكننـي اليـوم أتـدبر الآيتـين اللتـين ..  ْ ُ ََ َّ َّ َِ ُ
َرتلهــما والــدنا رحمــه االله وأعــرف المغــزى مــن ذلــك ; إنــ ُ ُ ََّ ُ َ أراد تحــذير المجــاورين هَ

ِّاجرين التركــستانيين مــن نوايــا هــذا الــزعيم العلــماني القــوميبـالحرمين مــن المهــ ِّ        
ٍالذي جاء يتلاعب بعواطفهم , ويمنِّيهم بأحلام جميلة عن تحريـ» قيوم خان «  ِ ٍِ ِ َِ ُ ُ ر ـَ
ٍة حكومة وطنيـوإقام» ان ـتـتركس«      ..ةٍـةٍ مؤقتـِ

 
 قاسم  السيد« بعده العلامـة »يـيت  باي ميرزا ها« بالمدينة المنورة وعلى يمينه »قيوم خان «

 السطور ً  بعده والدنا متأبطا عباءته والصبي الصغير هو كاتب هذه»الأنديجاني 
َواتخذ ًخطوات تزيد الارتياب حول حقيقة نواياه , عين عددا مـن التركـستانيين  َ ََ ََّ ِ ٍَ

  ُيخـلـش مـنهم ا;ِالوهميـة ةِ ـالمجاورين بالحرمين في مناصب عليا في تلك الحكوم
َّعينـَ» يد محمود الطـرازي ــالس«  ًه مفتيـا لعمـوم ـَ ُِ ْ َ وعـين  ,»ان كـسـت تر«ُ  ăاباشــََّ
َمرقندْ ـسَـ« ًواليـا عـلى » ة يــالعين«  ارعـٌه دكـان في آخـر شــăمرقنديا كان لـــس ْ َ«,  

ًوغيره واليا على َخوقندْ «  َ ً, وآخر وزيرا للمالي» ُ ن تطاع بذلك أـة , وهكذا , واسـَ
ْريال , أودعت بالبنك الهولندي » ةَ ملايين ـأربع« يجمع  َ ِ ُ.. 
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ْالرحلة إلى بلاد ما وراء النهر  َّ َ َ ََ ِ َ ُ: 
بـلاد  إلى »م الخوقنـدي  عبد الرحي«يخ ـافر الشـهـ س ) ١٣٢١( ة ـنـس
ِ برفقـــة الــشـيخ » مــا وراء النهــر «  القــراء ِ شـــيخ»ِ حــسـن الــشـاعر «ِ

َ معـه زوجتـه »ُ عبـد الـرحيم «ُبالمسـجد النبوي , واصطحـب الـشيخ 
َ الذي ولد بـ »َ عبد االله «َوابنه  ِ ِ الدرويش«ُ ِ ْ ِيةَّ َ بالمدينة المنـورة , وشـقيق » َّ ِ

ِّ محمد أمين حاج«زوجته  ِي المـرغلاني َ َ ِ ْ َ القومنـدان بـالجيش التركـي ; »َ َُ ْ َ
َة كـان افتتـاح ـ من هـذه الرحلـ» عبد الرحيم «ويبدو أن هدف الشيخ 

ُمدارس لتحفيظ القرآن بتلك الديار ; ووجود ش َِ جد ـيخ القراء بالمـسـِ
ُيكون له أبلغ الأثـر في ـه إلى بلاد ما وراء النهر سـه في رحلتـالنبوي مع
ُتقبل النــاس فيـاك ; وقــد كــان ذلــك ; فقــد اســـلمين هنـــسنفــوس المــ ََ                     

ْ أوزب« َكـــستان ُ ْ ِتقبال الملـــوك , ـــــ اس»َاعر ـنَ الـــشــ حـــس« خـيـ الـــش»ِ َ
.................. 

                                                 
  

َوقد صادرت الحكومة السعودية هذا المبلغ , وعاقبت أولئك الـذين انـساقوا ..  ُ ُ
َوراء هذه الأحلام وقبلوا تلك المناصب الوهمية  َ.. 

َّلكن هذا السياسي القومي العلـماني  ََّّ ٍكـشف عـن حقيقـة كام» قيـوم خـان « َّ َ ٍنـة في َ
هـؤلاء الـترك ; كـم هـم مـشتاقون إلى وطـنهم : نفوس المهاجرين التركـستانيين 

ُّالأول , وكم هم متلهفون لتحريره , وصدق ذلك الفاتح العربي المس ُ َِّ ُ قتيبـة «لم ـَُ
َّ لـــما قــال »ُّبــن مــسـلم البــاهلي  ك أحــن إلى مواطنهــا مــن الإبــل إلى «: َ ِ أمــة الــترُّ َ َ ُّ َِ ِ َِ َْ ُ

ِمعاطن ِ َ   ..»هَا َ
َّلو كان أحد من الترك يمكن أن ينسى وطنَه لنسيه هؤلاء المهاجرون الـذين مـن  ُ ََ ٌ
ُاالله عليهم بما هو أعظم من موطنهم ; وهو سكنىَ الحرمين الشريفين والمجـاورة  ْ ُ

 .ُالشريفة بهما 

 



 

–٨–

َوعظمــوه أيــما تعظــيم ; وكــانوا  َُّ َ كــما روى لي والــدي –َّ يخ عبــد ـ الــش«َ
ُكلما أطل عليهم الشيخ حسن في – »الفتاح القارئ  َّ َ  كـل مكـان ذهـب َ

ًإليه تنهمر دموع الناس شوقا إلى المدينة المنورة  ُ. 
ُمكث الشيخ  َ َ في تلك الديار بـضعة أشـهر ; يتجـول » حسن الشاعر «َ

 في حواضرها ; ثـم عـاد إلى » عبد الرحيم «مع زميله وصديقه الشيخ 
ُبقي الشيخ و المدينة المنورة ; َ َ ليك»ُ عبد الـرحيم «ِ ُ َّمـل مهمتـه ; فـافتتح ِ ِّ

َ مــرغلان « ًمدرســة في ِ ْ ــتح مــدارس »َ ــة , وافت َ بلــدة عروســه المرغلاني ِ ِ ِ
ٌأخرى في بقية المـدن والحـواضر , منهـا مدرسـة في مـسقط رأس آبائـه 

ْ خوقند «مدينة  َ ً بنى مدرسة ومسجدا في »ُ ً َ َّ ديريزليك محله «َ َ َ ْْ ِ ِ« 

 سلطان مراد بك بمدينة خوقندمسجد  

ُر التدريس فيها , ودرس عليه مئات الطـلاب مـن شـبابـيباشوكان  َ َ ََ ُ   
ْ خوقند « َ َ ومن غـيرهم ممـن وفـد عليهـا يبتغـي طلـب العلـم وقـراءة »ُ ََ َ َْ َّ ِ

ُالقرآن على هذا الشيخ العربي ; فقد اشتهر الشيخ  في  »ُ عبـد الـرحيم «ُ
ُتلك الديار بذلك فكانوا يسمونه  َُ ُّ َ عرب داملا «َ ْ ََ ْ  هِ عليهم منـِقدومِ ; ل»َ

ِديار العرب ; من الحرمين الشريفين ; ولفصاحت َِ َ ِه في قراءة القرآن ـَ ِ ِ.. 



 

–٩–

ُوممن قرأ عليه القرآن في مدرسته هذه الشيخ  ِ ِ َِ ََ َ ْ  » محمد أعظم الحسيني «َّ
ِمن أهل خوقند ; وهو جدنا من الأم , وينتسب إلى آل البيت  ِ ُ َِّ ُ َ ُّ. 

َولد للش ِ ْ خـوقـند «َ أثـنـاء وجوده في »م  عبد الرحـي«ـيخ ُ َ ٌ ثلاثــة مـن »ُ
َ ولد عام »ُ حبيب االله «: أولاده  َ ِ ُ فـتح االله «هـ , و  ) ١٣٢٦( ُ ْ ُ أو عبـد »َ

َالفتاح وهو والدنا ولد عام  َ َ ُِ ُ نـصـر االله «هـ , ثم  ) ١٣٢٩( ُ ْ َ ولـد بعـد »َ َ ِ ُ 
 .. بسـنتـين أو ثلاث »ِ فتـح االله «

ِهـ تقريبا , ودفـ ) ١٣٤٨( َنة ـ س»ُ عبد الرحيم «ُيخ ـُثم توفي الش ُ  نَ فيـً
َ خوق« ُ , وبعده بستة أشهر لحقت به زوجته المحبـة , فـرحمهما االله »د ْـنـُ ََّ ِ ُِ ُ ْ

 . َكنهما فسيح الجنان ـوأس
 

  ]» البولشفية «قيام الثورة : في الحلقة القادمة [ 


